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   ستخلصالم

 

 

بوجوده، وقد أرس ى قواعده الفراهيدي وسيبويه، لكنه ظهر عند الوجوب النحوي حكم من أحكام النحو العربي الذي وجد 

الزمخشري أكثر من غيره، فقد استعمله في بيان كثير من الآراء والأحكام التي ذهب إليها في تفسيره الكشاف، ومن ثم مقارنة 

ي كانت خاصة به أم أنه كان هذه الآراء بآراء بعض النحاة، ومحاولة معرفة هل هذه الأحكام التي انفرد وتميز بها الزمخشر 

وقد هدف البحث إلى دراسة حكم الوجوب النحوي في اللغة العربية كما ورد في تفسير الكشاف ؟متابعًا لمن سبقه من العلماء

للزمخشري، وتكمن أهميته في أنه سعى إلى الكشف عن كيفية توظيف القواعد النحوية الملزمة في التفسير؛ وذلك عن طريق 

ن المواضع اللغوية التي حكم فيها الزمخشري بوجوب استعمال صيغة أو تركيب لغوي معين، ولا سيّما في تفسير تحليل عدد م

النّصوص القرآنية التي تتطلب دقة لغوية وبيانية فائقة، إذ ركزنا في البحث على دراسة حكم الوجوب النحوي التي عرضها 

 .الزمخشري 

  

  الزمخشري، تفسير الكشاف.الوجوب النحوي،  الكلمات المفتاحية:
 

 

 26/08/2025 تاريخ القبول:                                21/07/2025  تاريخ الاستلام:

 

 

 

 

 



   2025ايلول                                                                 113العدد / مجلة آداب البصرة   

 

 

 

108 

 

Grammatical Obligation in Al-Kashshaf’s Interpretation by Al-Zamakhshari 

(538 AH) 
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Abstract 
Grammatical obligation is a foundational principle of Arabic grammar, established early by 

scholars such as Al-Farahidi and Sibawayh. It gained particular prominence in the works of Al-

Zamakhshari, who extensively employed it to articulate his grammatical and interpretative views 

in his renowned exegesis, Al-Kashshaf. This study examines Al-Zamakhshari’s application of 

grammatical obligation, comparing his positions with those of earlier grammarians to determine 

whether his rulings were original or derived from his predecessors. 

The research aims to explore the concept of grammatical obligation as presented in Al-Kashshaf, 

highlighting its significance in understanding how binding grammatical rules are applied in 

Qur’anic interpretation. By analyzing selected linguistic contexts in which Al-Zamakhshari 

deemed certain forms or structures obligatory—particularly within Qur’anic discourse that 

requires precise linguistic and rhetorical usage—this study illuminates his methodological 

approach to grammar within exegetical practice. 
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 المقدمة

، وأكثر تأكيدًا، للقرآن الكريم أدواته اللغوية 
ً
في التعامل مع اللغة العربية، وهذه الأدوات جعلتْ اللغة العربية أكثر جمالا

وأدقُّ معنى هذا من جانب، ومن جانب آخر جعلَ اللغة أكثرُ اعجازًا، فبأسلوبه السهل جمعَ كثيرًا من العلوم، وامتنع هذا 

 الأسلوب على من أراد المجيء بمثله.

ا الوجوب النحوي  في القرآن الكريم فقد جاء للحفاظ على القواعد والأحكام والتي من شأنها المحافظة على تركيب الكلمات  أمَّ

والجمل فيه على وفق إطار محدد ليس من السهولة تجاوزه حينما يُراد التعبير، إذ يتطلب الوجوب النحوي اتباع طرقٍ معينةٍ 

 ة على سلامة المعاني المقصودة.في التعامل مع اللغة؛ للابتعاد عن الخطأ والمحافظ

عن طريق تعريفه اللغوي  -رحمه الله –ه( 538وقد تناولنا في هذا البحث )الوجوب النحوي في تفسير الكشاف للزمخشري )

والاصطلاحي، ثمَّ تتبعنا هذا الحكم في المسائل بثلاثة مطالب، فكان الأول في الأسماء، وقد وقع الاختيار على وجوب البدل 

ا الثاني فقد كان في للبيا ن والتوضيح، ووجوب )إذا( على الظرفية الزمانية، ووجوب منع جرِّّ الظاهر على المضمر المجرور، أمَّ

الأفعال في الفعلين)يستهزئ( و)تتبع(، ودرس المطلب الثالث الحروف وكان في وجوب عدم اجتماع ميم النداء مع ياء الداء في 

(.لفظ الجلالة، ووجوب التمني بـ)لو  ( مع الفعل )ودَّ

وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي في عرض هذه النماذج، مع الاستشهاد بنصوص تفسير الكشاف، وربطها 

بالمعايير النحوية المقررة في كتب اللغة، وقد خلص البحث إلى أن الوجوب في اصطلاح الزمخشري لا ينحصر في الإلزام 

رات البيانية والدلالية التي يفرضها السياق القرآني، ما يعكس فقهًا لغويًا دقيقًا للنّص النحوي، بل يمتد ليشمل الضرو 

 .القرآني في ضوء أدوات العربية

نهُ أهلو  للغة هو: سقوط الش يء ووقوعه، قال ابن فارس: "الواو والجيم والباء أصلٌ واحدٌ يدلُّ على سُقوط ا الوجوبُ كما بيَّ

مَّ يتفرَّ 
ُ
بُ البيعَ"الش يء ووقوعه، ث : أنْ توجِّ

ُ
... والوجيبَة

َ
بَ الميتُ سقط ب البيعُ وجوبًا حتى وقعَ ووجِّ عُ. ووجِّ

(1). 

ا الوجوب اصطلاحًا: "هو ضرورة اقتضاء الذات عينها وتحققها في الخارج" ، وهو نوعان شرعي وعقلي، و"الوجوب العقلي (2)أمَّ

"ما لزم صدوره عن الفاعل بحيث لا يتمكن من الترك بناء 
ً
ه "ما ألزمه (3)على استلزامه محالا فه الدكتور صباح علاوي بأنَّ ، وعرَّ

ة أو الشذوذ بدليل لا يعارضهُ ما يقتض ي اطراد غيره وكثرته"
َّ
، وأراد (4)النحوي المتكلم بالعربية مما يبعده عن الخطأ أو القل

به المجتهدُ في المسائل اللغوية بعد التوصل  الدكتور صباح: إذا ثبُتُ الواجب بدليل قطعي، والوجوب النحوي هو حكم عمل

ا الأحكام الأخرى فهي غير مُلزمة لوجه واحد وتأويلها يذهبُ لأكثرِّ من وجهٍ.   
 إلى الأدلة القطعية التي فرضت الحكم، أمَّ

دة لكلِّّ ما شاكله وأرى أنَّ الوجوب النحوي: هو كلُّ حكمٍ وافقَ الظاهرَ والخفيَ، بجميع أركانه، وألزمَ قاعدة نحوية مطر 

 بالصفات نفسها.     

مٌ  ظاهرٌ أو خفيٌ تحققَ في الحكمِّ النحوي.  وأوضحها ابن جني )  مُلزِّ
ٌ
بة: فهيَ وصف وجِّ

ُ
ة النحوية الم

َّ
ا العل ه( بقوله: 392أمَّ

، ورفع المبتدأ، والخبر، والفاعل،  أكثر العلل عندنا مبناها على الإيجاب بها، كنصبِّ الفضلةِّ
وجر المضاف إليه، وغير  "أعلم أنَّ
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 لها، غير مقتصر بها على تجويزها وعلى هذا مَقادُ كلام العرب"
ٌ
، فالعلل التي تعتمد (5)ذلك، فعللُ هذه الداعية إليها موجبة

 . (6)على الدليل ولا احتمال فيها هي علل: "برهانية ولا لبس فيها، ولا توقف للنفس عنها"

 في بواع
ُ
ثِّ إيجاب الحكم فحسب بل في أسبابِّ وجود الحكم، فهناك أمورٌ دعت لوجود الحكم والعللُ الموجبة لا تبحث

ا له ومن غيرها سيكون غير ملزم بهذا الحكم، ومن غير هذه الشروط ستتعدد الأحكام، فمن شروط 
ً
النحوي، وتعدُّ شرط

راد يشيع في القياس والسماع معًا، ففي الحكم الموجب الاطراد وهو ما شاع وما كثر في نفس الحكم، ويرى تمام حسان أنَّ الاط

 المقيس عليه للمقيس، سواء أكانت هذه القاعدة أصلية كرفع 
ُ
السماع هو كثرة ما ورد عن العرب، وفي القياس فهو موافقة

هو .والإمام الزمخشري )رحمه الله( أبدع في إخراج هذه العلل في تفسيره، ف(7)الفاعل، أم فرعية كالإعلال والإبدال والحذف

يذكر المسألة ويعضدها بالشواهد القرآنية والشعرية، وله أدوات في طريقة التعليل، فغالبًا ما يستعمل المصطلحات )يجب، 

 ويلزم، ولا بدَّ من ذلك، وليس له إلا هذا الحكم( وأحيانًا يجعل المعنى ما يوجب الحكم.

 حكم الوجوب في الأسماء -1

 وجوب البدل للبيان والتوضيح:0أ

 عن أيِّّ شا
ْ
ي قولُ الشاعرِّ المتنبي( فـ)المتنبي( بدل من الشاعرِّ ولولاه لم نعرف بدَلِّ منه ، نحو : )أعجبَنِّ

ُ
عرٍ البدل يقومُ مقامَ الم

نَ الزمخشري مسوغ اعتراض البدل بين الخبر المقدم والمبتدأ المؤخر في قوله تعالى: ، إذن فائدة البدل البيان، وبيَّ
َ
ث ﴿  تحدَّ

بَوَ 
َ
رَكَ ﴾)النساء: وَلأِّ

َ
ا ت مَّ دُسُ مِّ

نْهُمَا السُّ دٍ مِّ لِّّ وَاحِّ
ُ
ك ، وفائدة 11يْهِّ لِّ ( إذ قالَ: "لكلِّ واحدٍ منهما(، بدلٌ من )لأبويه( بتكرير العاملِّ

دسانُ( لأوهمَ قسمة ا دسُ( لكانَ ظاهرهُ اشتراكهما فيه، ولو قيلَ: )لأبويهِّ السُّ ه لو قيلَ: )لأبويهِّ السُّ
دسينِّ هذا البدل: أنَّ

لسَّ

وية وعلى خلافها.   عليهما على السَّ

 في الابدالِّ منهما؟ لأنَّ في الا  
مَّ
ُ
 ث
ً
دسُ، فأي فائدةٍ من ذكر الأبوينِّ أولا

 قيلَ: ولكلِّّ واحدٌ من أبويه السُّ
َّ
بدالِّ فإن قلتَ: فهلا

فصيل بعدَ  رِّ والتَّ فسِّّ
ُ
ذي تراه في الجمعِّ بينَ الم

َّ
 الإجمال تأكيدًا وتشديدًا كال

ٌ
ط ، والسدسُ مبتدأ، وخبرهُ: )لأبويه(، والبدلُ متوسِّّ يرِّ والتفسِّّ

 . (8)بينهما للبيان"

ة بين أهمية النعت والتوكيد 
ّ
لم يتطرَّق كثيرٌ من النحاة في )بدل الجملة(، ولكنهم تحدثوا عن نعت الجملة، وعقدوا الصل

لثيهم( جاء للبيان والتوضيح والتأكيدومنهم مَنْ ذهب إلى أهمية البدل، فسيبويه ذكر أنَّ في قولهم: 
ُ
لثيهم( )ث

ُ
، (9))رأيتُ قومك ث

بدل منه كما في قوله تعالى:
ُ
  واشترط المبردُ الإخبار عن البدل لا الم

ً
يلا يْهِّ سَبِّ

َ
ل اعَ إِّ
َ
بَيْتِّ مَنِّ اسْتَط

ْ
جُّ ال اسِّ حِّ

ى النَّ
َ
ِّ عَل
َّ
﴾)آل  ﴿ وَلِلِّّ

ه 386، وأضاف السيرافي )(10)(97عمران:  ، ويأتي البدل لإزالة اللبس وتبيين (11)قد يدلُّ على المبالغة والكمال أحيانًاه( بأنَّ

ه قد اجتمع في البدل ما افترق (12)الش يء ، وأوضح ابن يعيش أهمية البدل فقد يكون للبيان والتأكيد مؤكدًا بقوله: "وأعلم أنَّ

 فيه إيضاحًا للمُبدلِّ ورفعَ لبسًا كما كان 
الذي كان  ذلك في الصفة، وفيه رفع المجاز وإبطال التوسعفي الصفة والتأكيد؛ لأنَّ

كَ إذا قلتَ: )جاءني أخوكَ( جاز أن تريد كتابه، أو رسوله، فإذا قلت: )زيدٌ( زالَ ذلكَ الاحتمال، 
يجوز في المبدل منه، ألا ترى أنَّ

قُوا ما دلَّ عليه المبدل منه، كقوله تعالى: ، وفي مواضعَ لم يُظهروا العامل في البدل وإن(13)كما لو قلتَ: )نفسهُ( أو )عينهُ(" ﴿وَاتَّ

مُونَ )
َ
عْل
َ
مَا ت مْ بِّ

ُ
ك مَدَّ
َ
ي أ ذِّ

َّ
ينَ )132ال عَامٍ وَبَنِّ

ْ
ن
َ
أ مْ بِّ
ُ
ك مَدَّ
َ
(، فأبدلت )أمدكم( الأولى )بأمدكم( الثانية، 133-132(﴾)الشعراء:133( أ
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 )لكلِّّ واحدٍ منهما( بدل بعض من كل لذلك أتى
ن أبو حيان أنَّ بالضمير )منهما(؛ وذلك لأنَّ البدل هو الذي يكون الخبر له  وبيَّ

دون المبدل منه، كما في قولهم: )أبواك كلُّ واحدٍ منهما يصنعُ كذا(، واشترط أبو حيان إذا وقع البدل خبرًا فلا يكون المبدل منه 

بتدأ وذلك لأنَّ في الابدال التفصيل بعد ، وهذا ما أكدهُ السمين الحلبي "الفائدة من توسط البدل بين الخبر والم(14)هو الخبر

ر والتفسير وهو للبيان" ، والتوابع فضلة في الكلام تأتي لتقوية (15)الإجمال تأكيدا وتشديدا كالذي تراه في الجمع بين المفسَّ

.  الكلام والافصاح عن مُبهمهِّ

 البدلِّ التفسير بعد الابهام
ُ
إذا كان في جملة البدل )لكلِّّ واحدٍ منهما( يعود على  ، وجاء في النحو العربي أنَّ الضمير(16)ففائدة

. وأوضح عباس حسن أنَّ الجملة تبدل من جملة بدل )كل من كل( بشرط أنَّ (17))لأبويه( يكون نوع البدل )بعض من كل(

تكون الثانية أوفى من الأولى في بيان المراد وتأديته نحو: )اقطعْ قمحَ الحقلِّ احصُدهُ(
 التوابع هي الإيضاح، ، وإنَّ (18)

َ
وظيفة

 يزيلُ الإبهام ويعطي
ْ
ما بدل الجملة إذ  وتبيينُ المعنى، وإزالة الإبهام، وتأكيدها، فالبدل هو أكثر التوابع عناية بالمعنى، ولا سيَّ

يقته، تفاصيل أكثر وضوحًا عن المبدل منه، ففي جملة عباس حسن )اقطعْ القمحَ( فيها بعض الإبهام وهو كيفية القطع وطر 

أما في جملة )احصدْه( فقد صار الكلام أكثر وضوحًا؛ لأنَّ حصادَ القمح  يختلف من تقطيعه .وكذا الحال في الآية الكريمة 

نْهُمَا) دٍ مِّ لِّّ وَاحِّ
ُ
ك نت حصة كلَّ واحدٍ منهما وهذه وظيفة البدل، ولما كان موضوع الإرث لِّ ( ففيها توضحت كيفية القسمة وتبيَّ

دُسُ ، والبدل )يحتاج إلى تفصيل نْهُمَا السُّ دٍ مِّ لِّّ وَاحِّ
ُ
ك  ( جعلَ نصيب كلِّّ واحدٍ معلومًا وواضحًا، وهذه فائدة البدل الجملة. لِّ

 وجوب الفعل بعد )إذا( الظرفية الزمانية: . أ

ها سُبقتْ بما يدلُّ على الوقت؛ لذلك جعلَ الز  مخشري عندَ قولنا: )أكرمك إذا قمت بعملٍ جيدٍ( فـ)إذا( ظرف زمان؛ لأنَّ

ورِّ )
ُ
اق ي النَّ رَ فِّ قِّ

ُ
ا ن
َ
ذ إِّ
َ
يرٌ )8انتصابها وجوبًا في قوله تعالى: ﴿ ف ذٍ يَوْمٌ عَسِّ كَ يَوْمَئِّ لِّ

َ
ذ
َ
( إذ قالَ: "فإنْ قلتَ: بمَ 9-8(﴾)المدثر: 9( ف

ا لـ)يومٌ عسيرٌ(؟ قلتُ: انتصبَ )إذا( بما دلَّ عليه الجزاءُ 
ً
رَ في انتصبَ )إذا(؟ وكيف صحَّ أنْ يقعَ )يومئذٍ( ظرف قِّ

ُ
؛ لأنَّ المعنى: فاذا ن

ا لـ)يومٌ عسيرٌ(: أنَّ المعنى: فذلكَ وقت نقر الناقور وقو 
ً
عُ الناقور عَسُرَ الأمرُ على الكافرين،... والذي أجازَ وقوع )يومئذٍ( ظرف

رُ في الناقور"
َ
وقوع الفعل، فاتفق جمع من .وظرف الزمان ما دلَّ على زمان (19)يومٌ عسيرٌ؛ لأنَّ يوم القيامة يأتي ويقع حينَ يُنق

، ورجحه ابن طاهر (22)، والزجاجي(21)، والزجاج(20)هـ(257العلماء على أنَّ )إذا( ظرفية للمفاجئة الزمانية ومنهم: الرياش ي )

ا إليها ظرف زمان، ويكون هذا الظرف صالح للاستغناء، كما (24)هـ(609، وابن خروف )(23)هـ(580)
ً
ها ابن هشام مضاف ، وعدَّ

ئذٍ(في) يَوْ 
َ
ذٍ، وحين نَاأو غير صالح له نحو ) مَئِّ

َ
 هَدَيْت

ْ
هم هذا قامَ على الزمن؛ وذلك لأنَّ (25)(بَعْدَ إذ ، والمعيار الذي بنوا فيه رأيَّ

رَ  قِّ
ُ
ا ن
َ
ذ إِّ
َ
ي الوعيد الذي جاء به سبحانه وتعالى: )ف ورِّ  فِّ

ُ
اق ظرفيتها ( زمنه المستقبل، وهو )يوم القيامة(.في حين عدَّ جمعٌ آخرٌ  النَّ

، وأكده ابن يعيش بقوله: "وقد تكون )إذا( للمفاجئة، فتكون فيه اسمًا (27)، وابن جني(26)المكانية، ومنهم: أبو علي الفارس ي

ا من ظروفه"
ً
، وفي هذا الرأي خروج عن المعنى الذي جاءتْ فيه )إذا(، فمن شروط المكانية أن تتقدم الاسم أو (28)للمكان وظرف

 مانية فهي ثابتة للزمان بشرط أن يليها الفعل.تتأخر عنه بعكسِّ الز 



   2025ايلول                                                                 113العدد / مجلة آداب البصرة   

 

 

 

112 

، و)إذا( مع الظروف المضافة لها تأخذ (30)، ولكنَّ الفراء جعلها بمنزلة الفعل الماض ي(29)وعدّها الأخفش ظرفية زمانية وحرفية

قر في الناقور الزمن المستقبلي من هذه الظروف ويكون معناها بمعنى الظرف، وزمنه، فهي مقطوعة على الظرفية، بدليل الن

ب النصب على الظرفية.   يوم القيامة، لذا وجِّ

ِّ الظاهر على المضمر المجرور:
 ج. وجوب منع جر 

ه إليها النحاة فعندَ قولنا: )مررتُ بك وزيدٍ( فالإشكال في )زيد( كيف وقعَ عليه  في حالة عطف الظاهر على المضمر إشكالية نبَّ

انَ  السلام؟ ومنع الزمخشري العطف على مضمرٍ 
َ
َ ك
َّ
نَّ اللَّ رْحَامَ إِّ

َ ْ
هِّ وَالأ ونَ بِّ

ُ
سَاءَل

َ
ي ت ذِّ

َّ
َ ال
َّ
قُوا اللَّ مجرورٍ في قوله تعالى: ﴿ وَاتَّ

يبًا مْ رَقِّ
ُ
يْك
َ
صل متصلٌ 1﴾)النساء:  عَل ، وليس بسديدٍ؛ لأنَّ الضمير المتَّ  على عطفِّ الظاهرِّ على المضمرِّ

(، إذ قال: "والجرُّ

ا اشتدَّ  كاسمه، والجارُّ والمجرور كش يءٍ  واحدٍ فكانا في قولك: )مررتُ به وزيدٍ(، و)هذا غلامُه وزيدٍ( شديدي الاتصال، فلمَّ

 على بعض الكلمة فلم يجُز، ووجب تكريرُ العامل كقولك: )مررتُ به وبزيدٍ( و)هذا غلامُه وغلامُ 
َ
الاتصال لتكرره أشبه العطف

( و)مر 
ً
ة قولك: )رأيتُك وزيدا ة هذه زيدٍ( ألا ترى إلى صحَّ لَ لصحَّ محِّّ

ُ
ه لم يتكرر، وقد ت ا لم يقوَ الاتصال؛ لأنَّ

َّ
رتُ بزيدٍ وعمرٍو( لم

" ها على تقدير تكرير الجارِّّ
 .(31)القراءة بأنَّ

وأستقبحَ سيبويه أن تشارك المظهر علامة المضمر المجرور كقولهم: )مررت بك  وزيدٍ( وهو لا يجوز في عطف الظاهر على 

ها بدل من اللفظ في المضمر المجرور بدون ت  ومعتمدة على ما قبلها؛ لأنَّ
َّ
كرار حرف الخفض؛ لأنَّ علامة ما قبله لا يتكلم بها إلا

( في قوله تعالى بقوله: "لو صليتُ خلف امامٍ يقرأ: )، و (32)التنوين هِّ اعترض المبرد على جرِّّ )الأرحامِّ  بِّ
َ
ون

ُ
سَاءَل

َ
ي ت ذِّ

َّ
َ ال وا اللََّّ

ُ
ق
َّ
ات وَ

حَامَ  رأ
َ أ
ه أرادَ فمخطئ في (33)لأخذتُ نعلى ومضيتُ"( وَالأ

ما هو على هذا ومن زعم أنَّ
، وقد علل هذا الاعتراض في الكامل بقوله: "إنَّ

هم لا  يعطفون الظاهر على المضمر المخفوض ومن أجازه غيرهم فعلى قبحٍ كالضرورة والقرآن، وهذا مما لا يجوز قول البصريين؛ لأنَّ

 أن يضطر إليه شا
َّ
 .(34)عر"عندنا إلا

 في اضطرار 
َّ
( فخطأ في العربية لا يجوز إلا ا الجر في )الأرحامِّ

وأوضحَ الزجاج عطف )والأرحام( على )الضمير في )به( بقوله: فأمَّ

قال: )لا تحلفوا بآبائكم( فكيف يكون تساءَلون به  )صلى الله عليه وآله وسلم(الشعر وخطأ في أمر الدين عظيم؛ لأنَّ النبي 

 نصب )الأرحامَ( والمعنى: )واتقوا الارحام أن تقطعوها(
ُ
، وما أراده الزجاج في عطف (35)وبالرحم، على ذا؟! وقال القراءة الجيدة

وخفضها على موضع الهاء وإنما سيكون كلام مضمرٍ وهو اتقاء  )الأرحامَ( على الضمير )الهاء( يكون العطف ليس )للأرحام(

 )أن تقطعوا الأرحامَ(.

وعدَّ أبو علي الفارس ي جر )الأرحام( ضعيفًا وقال: "وهذا ضعيف في القياس وقليل في الاستعمال وما كان كذلك فترك الأخذ به 

حو: غلامه، وغلامك، وغلامي، من التنوين، فقبح أن أحسن، معللا ذلك؛ فإنَّ الضمير قد صار عوضًا مما كان متصلا باسم ن

ه قد جرى عندهم مجرى التنوين حذفهم الياء من المنادى  يعطف عليه كما لا تعطف الظاهر على التنوين، ويدلك على أنَّ

 -ه على حرفالمضاف إليه، كحذفهم التنوين، وذلك قولهم: ياغلام، وهو الأكثر من غيره في الاستعمال، ووجه الشبه بينهما أنَّ 

ه لا يوقف على الاسم منفصلا عنه، كما أنَّ التنوين كذلك، فلما اجتمعا  -كما أنَّ التنوين كذلك واجتماعهما في السكون وأنَّ

، والأعلم الشنتمري (37)، وذهب جمعٌ من النحاة إلى هذا الرأي ومنهم: ابن جني(36)في هذه المعاني جعل بمنزلته الحذف"
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ظهر على المضمر في حالة الخفض؛ وذلك لأنَّ حرف الجر والاسم المجرور ، ورفضَ أ(38)هـ(476)
ُ
بو البركات الأنباري عطف الم

ك عطفت على حرف الجر وعطف الاسم على الحرف لا يجوز  ، (39)بمنزلة الاسم الواحد فإذا عطفت على الاسم المجرور كأنَّ

اءُ إلى أنَّ العطف يعود على الضمير المخفوض وهذا .وذه(41)، وابن برهان العكبري (40)وهذا ما ذهب إليه ابن الخباز ب الفرَّ

ة نصب )الأرحام( في الآية الكريمة تعود إلى الفعل المضمر والتقدير: )واتقوا الأرحامَ(
َّ
 يجوز في الضرورة الشعرية فقط، وعل

، والمنتخب (44)وأبو البقاء العكبري ، (43). وذهب جمعٌ آخر من النحاة إلى جواز جر )الأرحام( على القسم ومنهم: ابن بابشاذ(42)

 . (47)، والسمين الحلبي(46)، وابن أبي الربيع(45)الهمذاني

وفي العطف حق المعطوف أن يتفق مع المعطوف عليه في الإعراب، ولكن أن يكون العطف لا يغير معنى المعطوف، ولو أردنا 

)يوم( أي: اتقوا الله في يومٍ تساءلون به، فعند العطف على معرفة عود الضمير )الهاء( في )به( لوجدنا أنَّ الضمير يعود على 

(، في المعنى، أي يجب أن نهتم )الأرحام( وهذا ما  مضمر )الهاء( لا يشترك ما في المعطوف عليه المضمر على المعطوف )الأرحامِّ

  يعطي عكس المراد.

 

 حكم الوجوب في الأفعال .1

 الفاعل )مُستهزئ(:وجوب الفعل )يستهزئ( للاستمرار دون اسم  . أ

ا الفعل يدلُّ على تجدد الحدث واستمرار   اسمَ الفاعل يدلُّ على الثباتِّ أمَّ
، والفرقُ بينهما إنَّ اسم الفاعل مُشتَقٌ من الفعلِّ

من الله  حدوثه، نحو: )اُلله يرزقُ الناسَ( و)اُلله رازقُ الناسَ( يرزقُ استمرار الرزقُ، رزاقٌ يدلُّ على ثبات الرزق، فالرزق ثابت

 )يستهزِّئُ( يفيدُ حدوث الفعل وتجدده من وقت لآخر في قوله تعالى:
، وذهب الزمخشريُ إلى أنَّ مْ  دون غيرهِّ هِّ  يَسْتَهْزِّئُ بِّ

ُ ﴿ اللََّّ

مْ يَعْمَهُونَ ﴾)البقرة:  هِّ يَانِّ
ْ
غ
ُ
ي ط هُمْ فِّ

 قيلَ: الله مُستهزِّئٌ بهم، ليكون طبقً 15وَيَمُدُّ
َّ
 نحنُ ا لقوله: )( إذ قال: "فإن قلتَ: فهلا

َ
مَا إنَّ

ءونَ  ده وقتا بعدَ وقتٍ، وهكذا"مُستَهزِّ جدُّ
َ
 الاستهزاءِّ وت

َ
 . (48)(؟ قلتُ: لأنَّ )يَستَهزئُ( يفيدُ حدُوث

 المستقبل وكان اسم 
ُ
وذكر سيبويه أنّ اسمَ الفاعل يجري مجرى الفعل المضارع في المعنى، ولو كان في جملة اسم الفاعل ظرف

د زمن المستقبل كقولنا: )هذا ضاربٌ زيدًا غدًا(، كأنه يقول: )هذا يضربُ زيدًا(، فهذا يطابقُ الفعل المضارع الفاعل منونًا  صِّ
ُ
ق

في العملِّ والمعنى
اج أنَّ )يقتلُ( و)يضربُ( تحملُ معنى جريان اسم الفاعل على الفعل في حركاته وسكناته (49) ، وذكرَ ابن السرَّ

 .(50)لاسم النكرة الذي يسبقُه، وينعتُ بالفعل أيضًاوحروفه، واسم الفاعل يُنعت به ا

ا بين )مُستهزِّئ( و )يستهزئ( هو أن الفعل المضارع يكون حدوثه مستمرًا ومتجددًا وليس ثابتًا، وهذا 
ً
يتضحُ لنا أنَّ هناك فرق

ا الفعل ففيه يناسب خطاب القرآن كونه سرمديًا لكل الأزمان، وأوضح ابن هشام أنَّ اسمَ الفاعل فيه ثبوت الحد وث، أمَّ

 .(53)وهذ ما صرَّح به الرض ي أيضًا (52)، وأكد ابن يعيش أنَّ اسمَ الفاعل يجري مجرى الفعل في اللفظ والمعنى(51)تجدد الحدوث

ز الخضري بين اسم الفاعل والفعل كقوله تعالى:  ي ﴾)مريم: وميَّ هََِّ لِّ
َ
تَ عَنْ آ

ْ
ن
َ
بٌ أ رَاغِّ

َ
الَ أ
َ
 ( ففي )راغب( يفصل بين46﴿ ق

ا في الفعل فيمكن الفصل بتاء  الوصف بين المذكر والمؤنث كقولهم: أحاضرٌ القاض ي لئلا يخبر بالمذكر عن المؤنث، أمَّ

 . (54)التأنيث
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وبهذا نجدُ أنَّ جملة )يستهزئ( مستمرًا فيها الاستهزاء، فالاستهزاء سيشملهم كلهم وهو متجدد فيهم على الدوام فيهم لأنَّ 

 مستمرٌ معهم،
َ
ا في اسم الفاعل فالاستهزاء يشملُ الفئة التي نزلَ بهم الخطاب دون غيرها، وهذا جعلَ الله تعالى  الحدث أمَّ

 من ) مُستهزئ(، لوجوب استمرار الحال في الاستهزاءِّ ودوامه.
ً
  يستعملُ )يستهزئُ( بدلا

 وجوب تعديته )تتبع( بـ)عن(: . ب

، وهذه  قد تكون تعدية الفعل بالواسطةِّ أي بحرفِّ الجر، تنقله مَ عنْه( أي: ناب عنه بالكلامِّ
َّ
إلى معنًى آخر، كقولنا: )تكل

ى بها الفعل بل تكون بحسب المعنى المطلوب، ومتطلبات السياق، وذهبَ الزمخشري إلى أنَّ الفعل  التعدية ليستْ دائمًا يتعدَّ

بعَ( تعدى بحرف الجر )عن( فأصبح معناه )انحرف( في قوله تعالى:   )اتَّ
َ
 ت
َ
نَا ﴿ وَلا

ْ
لٍّ جَعَل

ُ
ك حَقِّّ لِّ

ْ
نَ ال ا جَاءَكَ مِّ هْوَاءَهُمْ عَمَّ

َ
عْ أ بِّ
َّ
ت

 ﴾)المائدة: 
ً
رْعَة مْ شِّ

ُ
نْك ه قيلَ: ولا تنحرف عما جاءك 48مِّ يَ بـ)عن(؛ كأنَّ نَ )ولا تتبع( معنى: ولا تنحرف، فلذلك عُدَّ ( إذ قالَ: "ضُمِّّ

من الحقِّّ متبعًا أهواءهم"
(55). 

ا له، وقد جاوزه، نحو: )أطعمَهُ عنْ جوعٍ(، أي: وذكر سيبويه أنَّ الفعل ا
ً
ا عنه وتارك

ً
ى بـ)عن( يكون معناه منصرف لذي يُعدَّ

 عن معنى التعري إلى الكسوة، فهو جاوز 
َ
ا عن معنى الجوع، ونحو: )كساهُ عن العُرى( فقد تراخى عنه وانصرف

ً
منصرف

 .(57)، وأكد معنى الانصراف ابن جني(56)العُرى 

ل بغير حرف الجر الذي يتعدى به، أي: بحرف جر آخر فسوف يعطي معنًى آخر ويُسمى ذلك تضمينًا، وحين يتعدى الفع

وأوضحه المرادي بقوله: "حينما يتعدى الفعل بحرف ليسَ في أصلِّ الاستعمالِّ أن يتعدى به، فيه رأيان: فالكوفيون يذهبون 

ا مذهب البصريين إبق ا بتأويل يقبله اللفظ، أو أنَّ حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، وأمَّ اءُ الحرف على موضوعه إمَّ

( بحرف الجر )عن(؛ لأنَّ (58)بتضمين الفعل معنى فعل آخر يتعدى بذلك الحرف"
َ
ن معنى الفعل )انحرف عَ( تضمَّ ، والفعل )اتبَّ

نُ معنًى آخر مُضادًا لمعناه. ن معنًى آخر، ووجب أن يتضمَّ ع( فتضمَّ  )عن( ليس من أصل تعدية )اتبَّ

بعَ الشيطان(، أي: انحرف عن مسار الدين، واتبع ما يفعله الشيطانُ، وبقولنا: )اتبع الشيطان( لا نعني هو عبد  عندَ قولنا: )اتَّ

ما انحرف عن مسار الدين الحنيف، فالاتباع حملَ معنى الانحراف، وكان المعنى حاكمًا بتعدية الفعل، وجاءَ في  الشيطان وإنَّ

، (59)الجر )عن( و)على( عند التعدية بهما يعطي الفعل المعنى المضاد للمعنى الذي يُستعمل به الفعل لسان العرب أنَّ حرفي

نحو: )طلعَ عنا(، وهذه التعدية تجعل لمعنى الفعل وظيفتين: الأولى تعديته، والأخرى إعطاء معنى مضاد لمعنى الفعل الأصلي 

، فحرف الجر يزيد الفعل معنًى آخر، يجعله أكثر تأثيرًا في (60)هعند دخوله في التركيب، نحو: ذهب به استصحبه وذهب مع

 المفعول به.

 أوسع في أن يكتسبَ شيئين: المعنى، والمفعول، وعلاقة المعنى بالمفعول وثيقة ولا 
ً
ي بحرف الجر يُكسب الفعل مجالا والتعدِّّ

يمكن له أن يكتسبَ إحداهما، والمفعول يُلزم الفعل عند التعدية؛ ولكن بطريقة التعدية ستتغير الدلالة، وهذا ما جرى في 

 كون دلالة مفعوله الإتباع، وبتعديته بحرف الجر أصبحت دلالته مفعوله الانحراف. الفعل )اتبعَ( فتعديته بنفسه ت
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 حكم الوجوب في الحروف .2

 وجوب عدم اجتماع ميم النداء مع ياء النداء في لفظ الجلالة: . أ

، وذهبَ الزمخشري إلى أنَّ يُنادى الله سبحانه وتعالى بالياء فنقولُ: )يا الله( وقد تكون الميم عوضًا عن هذه الياء، فنقول:  اللهُمَّ

اءُ وَ 
َ
ش
َ
كَ مَنْ ت

ْ
ل
ُ ْ
ي الم تِّ

ْ
ؤ
ُ
كِّ ت
ْ
ل
ُ ْ
كَ الم هُمَّ مَالِّ

َّ
لِّ الل

ُ
اءُ هذه الميم وياء النداء لا يجتمعان كما جاء في قوله تعالى: ﴿ ق

َ
ش
َ
نْ ت مَّ كَ مِّ

ْ
ل
ُ ْ
زِّعُ الم

ْ
ن
َ
ت

يْ 
َ
خ
ْ
كَ ال يَدِّ اءُ بِّ

َ
ش
َ
لُّ مَنْ ت ذِّ

ُ
اءُ وَت

َ
ش
َ
زُّ مَنْ ت عِّ

ُ
يرٌ ﴾)آل عمران: وَت دِّ

َ
يْءٍ ق

َ
لِّّ ش 

ُ
ى ك
َ
كَ عَل نَّ ( عوضٌ من )ياء( 26رُ إِّ ( إذ قال: "الميم في )اللهمَّ

 بالتاءِّ في القسمِّ وبدخولِّ حرف النداء عليه وفيه 
النداء، ولذلك لا يجتمعان، وهذا بعضُ خصائص هذا الاسم؛ كما اختصَّ

لامُ التعريف وبقطع همزته في )يا الله( وبغيرِّ ذلك"
(61). 

 إلى فريقين في مسألة )ميم( العوض عن )ياء( النداء فمنهم من ذهبَ إلى أنَّ )الميم( عوضٌ عن )ياء( النداء، 
ُ
وقد انقسمَ النحاة

ها ليستْ عوضًا عن )ياء( النداء، فذكرَ سيبويه أنَّ الميم في نداء اللهمَّ اصلها: )يا الله( عند البصريين، والدل يل ومنهم من يرى أنَّ

مّنا بخير( عند الكوفيين على
ُ
سقطت لوجب ذكر )يا( النداء، واقتطعت من جملة )أ

ُ
ها لو أ ، وأكد (62)أنَّ أصلها )يا( النداء هو أنَّ

رتْ لا يُذكرُ )يا( النداء، وهذا الميم لم ترد في أسماء العرب كِّ
ُ
وأوضح أبو البركات الأنباري أنَّ  ،(63)الفراء أنَّ )الميم( اذا ذ

و  ( ما يستفادُ من قولك )يا الله( (البصريين عدُّ  عن ياء النداء فقالوا: )ويستفادُ من قولك )اللهُمَّ
ً
( عوضا ، (64)ا الميم في )اللهُمَّ

 وما أراده البصريون أنَّ )الميم( هي عوضٌ عن )يا( النداء، وتحقق الفائدة التي حصلت بالياء.

ها  ا الكوفيون فاعترضوا على نون العوض، وبينوا أنَّ نا بخير( وحين جرت على ألسنتهم حذفوا وأمَّ جاءت من قولهم: )يا الله أمَّ

)  إلى الخفة فأصبحت )اللهمَّ
ً
 ، واستشهدوا بقول الشاعر:(65)منها هذه الزيادة ميلا

ا                                       ا        أقولُ: يا اللهُمَّ يا الهمَّ
ً
ي إذا ما حدث ألم

َّ
 (66)إن

هذا البيت هو اجتماع )يا( النداء مع الميم وهذا ما احتجَّ به الكوفيون فلو كانت المين للعوض عن )يا( النداء فما والشاهدُ في 

ا ومنها: قرب المنادى، حرف النداء المحذوف هو الياء، ولا  (67)اجتمعن، وأوضحَ تقي الدين النيلي
ً
أن لحذف حرف النداء شروط

  يصحُّ أن يكون صفة لـ)أي(، ولا يكون 
ً
ا ولا مندوبًا، وأن يكون معرفة

ً
نَ ابن عقيل أنَّ الغالب في نداء لفظ الجلالة ( 68)مستغاث وبيَّ

وأكد ابن يعيش أنَّ الميمَ ، (69))الله( يكون بميمٍ مشدودةٍ وتكون عوضًا عن حرف النداء، وما جُمع بين الميم والياء فهو شاذ

( هي ميم العوض عن )ياء( الن ( "أصلها: عبري، هو (70)داءالمشددةِّ في )اللهُمَّ .وذكر الدكتور فاضل السامرائي أنَّ )اللهمَّ

ما جمعوه للتعظيم" ( قد تخرج (71))الوهيم(، ومعناها )الآلهة(، وهم يريدون به الواحد وإنَّ ، وجاء في شرح التصريح أنَّ )اللهمَّ

 للجواب في نفس الس
ً
امع، يقولُ لك: أزيدٌ قائمٌ؟ فتقولُ: اللهُمَّ نعم، أو لمعنيين غير النداء: "أحدهما: أن يُذكر المجيب تمكينا

 اللهُمَّ لا.

 وقوعِّ 
 أن تدعوني، ألا ترى أنَّ

ّ
ة وقوع المذكور كقولك: أنا لا أزورك اللهُمَّ الا

َّ
 على الندوة، وقل

ً
ستعملُ دليلا

ُ
الزيادة والآخرُ: أنْ ت

 .(72)مقرونة بتقدم الدعاء القليل؟"
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ها أيُّ نداءٍ وهي الدعاء، ولو عدنا إلى معنى النداء: فهو تنبيه المخاطب لأمرٍ يجب عليه القيام
ُ
( خصوصية لا يحمل  في نداء )اللهُمَّ

به أو تركه، وهذا ما لا يصحُّ مع الله سبحانه وتعالى، فنحنُ لا نأمُره ولا ننبههُ؛ لذلك هذا من قبيل الدعاء والتخضع له 

( نريدُ التشديد في سبحانه وتعالى،  ريدُ التوكل عليه وطلب الحاجات، وفي قولنا: )اللهُمَّ
ُ
ومن جانب آخر في قولنا: )يا الله(، ن

هما لا يجتمعان. ب أنَّ ة التوسل عكس الياء، ولهذا وجِّ
  طلب الحاجة، فالميم المشددة تضعنا في قمَّ

:)  ب. وجوب )لو( للتمني بعد الفعل )ودَّ

(، فـ)لو( أفادتْ التمني بدلالة )الفاء( التمني هو أمر محبوب  هُ في الخيرِّ
َ
نفق
ُ
 فأ
ً
غير متوقع الوصول، كقولنا: )لو أنَّ لي مالا

ءُ  الواقعة في جوابها، وهذا ما ذهب إليه الزمخشري في قوله تعالى: بَرَّ
َ
مَا ت
َ
نْهُمْ ك  مِّ

َ
أ نَتَبَرَّ
َ
 ف
ً
ة رَّ
َ
نَا ك
َ
نَّ ل
َ
وْ أ
َ
بَعُوا ل ينَ اتَّ ذِّ

َّ
الَ ال

َ
وا ﴿ وَق

ا نَّ أ 167﴾)البقرة:  مِّ  فنتبرَّ
ً
ه قيل: ليت لنا كرة ي؛ كأنَّ جيبَ بالفاء الذي يُجابُ به التمنِّّ

ُ
ي؛ ولذلك أ (، إذ قالَ: "لو في معنى التمنِّّ

 .(73)منهم"

 الأفعالُ، فإن سقط بعدها اسمٌ ففيه فعلٌ 
َّ
مضمرٌ في وذكرَ سيبويه في )لو( حرف التمني: "ولو بمنزلة )إنْ( لا يكون بعدها إلا

"
ٌ
 النصبُ؛ لأنَّ )باردًا( صفة

َّ
بنى عليه الأسماءُ، فلو قلت: )ألا ولو باردًا( لم يحسن إلا

ُ
، وأكدَ الطبري نصب (74)هذا الموضع ت

 . (75)الفعل المضارع )فنتبرأ( بالفاء الواقعة في جواب التمني

 ، كقول امرؤ القيس:(76)مل، وترد الفاء في جوابهاوذكر المالقي أنَّ )لو( تكون بمنزلة )ليت( في المعنى لا في اللفظ والع

 مقتلي            
َ
ون رُّ  أحراسًا وأهوالَ معشرٍ      عليَّ حراصٍ لو يُشِّ

ُ
 (77)تجاوزت

نا(، فهي نصبتْ الفعل بعدها ك)ليت( مقرونًا بالفاء، والتقدير: 
َ
وأوضح المرادي أنَّ )لو( كـ)ليت( في قولنا: )لو تأتينا فتحدث

ز أبو حيان بين )لو( التي للتمني و)لو( المصدرية بقوله: )إن أرادَ به الحذف، أي: )وددتُ لو تأتيني( (78)تأتينا فتحدثناليتك  ، وميَّ

ها لو كانت موضوعة للتمني ما جازَ الجمع بينها وبين فعل التمني، لا  ها موضوعة للتمني فغير صحيح؛ لأنَّ فصحيحٌ، وإن أرادَ أنَّ

 ، وذكرَ أبو حيان في قول المهلهل بن ربيعة: (79)لو تفعلُ(يُقالُ: )تمنيتُ 

خبر بالذنائبِّ أيُّ زيرٍ                                  
ُ
ليبٍ       فت

ُ
بشَ المقابرُ عن ك

ُ
 (80)فلو ن

جيبت بالفاء، وذكر المرادي أن )لو( التمني فيها ثلاثة أقوال: )الأول 
ُ
ها قسم برأسه، ولا والشاهد فيه أنَّ )لو( للتمني؛ لذلك أ أنَّ

شربت معنى التمني،  تجاب كجواب الامتناعية، نصَّ عليه ابن الضائع
ُ
ها الامتناعية أ وابن هشام والخضراوي، والثاني أنَّ

 بعد مُفهم تمنٍ وهو قول ابن مالك ونصَّ على أنَّ )لو( في
َّ
 إلا
ً
ها لا تقع غالبا غنت عن التمني؛ لأنَّ

ُ
ها المصدرية أ قوله  والثالث أنَّ

ينَ  تعالى: نِّ مِّ
ْ
ؤ
ُ ْ
نَ الم ونَ مِّ

ُ
نَك
َ
 ف
ً
ة رَّ
َ
نَا ك
َ
نَّ ل
َ
وْ أ
َ
ل
َ
، وبيّن الزكش ي أنَّ )لو( التمني علامتها أنْ يصحُّ (81)( مصدرية(102﴾)الشعراء:   ﴿ ف

وْزًا  موضعها )ليت(، ومن علاماتها أن ينتصب الفعل المضارع في جوابها بـ)الفاء(، كقوله تعالى:
َ
وزَ ف
ُ
ف
َ
أ
َ
نْتُ مَعَهُمْ ف

ُ
ي ك يْتَنِّ

َ
﴿  يَا ل

يمًا ﴾)النساء:   (82)( فشابهت )لو( ليتَ من حيث العمل، كقولنا: )لو تأتينا فتحدثنا( فنصبت الجواب )تحدثنا( بـ)الفاء(73عَظِّ
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ا السيوطي فيرى: أنَّ )لو تأتيَني فتحدثني( للتمني، بدليل )الفاء( وذكر أنَّ قومًا جعل شربت معنى التمني، وبنوا أمَّ
ُ
 أ
ً
وها شرطية

ها قرينة مستعملة في معنى (83)هذه القاعدة بفعل )الفاء( الواقعة في جوابها ، ووافقه البلاغيون معتمدين على )الفاء( بأنَّ

 . (84)التمني، وقد خرجت عن أصلها إلى معنى المحال، وهذا المحال هو كثرة التمني

 ومحببًا إليهم،  والتمني في ما ذكره الزمخشري في
ً
الآية السابقة واضح من المعنى ليس فقط في )الفاء(، فهم طلبوا أمرًا مُستحيلا

وهو العودة إلى الحياة الدنيا للتبرأة ممن غرروا بهم في حياتهم، والأمر الآخر أنَّ )لو( جاءت للمستقبل، وهناك علاقة بين 

 بل، وهذا ما نفعله بـ)ليت(.  المستقبل والتمني، فغالبًا يرسم أمنياته على المستق

معهودة بالكرة، وكلاهما  فالتبرئةولعل مستقبلية )لو( جعلتْ )الفاء( تضعُ الفعل المضارع في المستقبل غير المتوقع الحصول، 

  محالٌ.

ل الوجوب النحوي في تفسير الكشاف للزمخشري إحدى السمات البارزة في منهجه اللغوي والتفسيري، إذ اعتمد 
ّ
عليه في مث

ف الزمخشري هذا المفهوم لتأكيد قواعد النحو وتفسير الظواهر اللغوية في ضوء 
ّ
توجيه المعاني وضبط التراكيب، وقد وظ

الضرورات التركيبية، وظهرت أهمية هذا الوجوب في تفسير الآيات القرآنية التي لا يُستقيم معناها إلا ضمن قواعد نحوية 

 في توجيه القراءات وتقدير ملزمة. كما عُدَّ وسيلة لفهم د
ً
قائق المضامين النحوية وربطها بالإعجاز اللغوي، ويظهر أثره واضحا

 المحذوفات وتحديد العلاقات النحوية بين أجزاء الجملة.

ومن هنا يتبين لنا أن الوجوب النحوي ظاهرة نحوية تلزم الحكم الواحد للمسألة، وتقف على مسافة واحدة من الحكم لا 

 احتمال آخر لذلك الحكم.يقبل أي 

 الخاتمة:

 وخاتمًا فقد خرج البحث بعدة نتائج، منها: 

ـــــــــــــــــــــل نموذجًـــــــــــــــــــــا رفيعًـــــــــــــــــــــا للمعرفـــــــــــــــــــــة  .1
ّ
خلصـــــــــــــــــــــت الدراســـــــــــــــــــــة إلـــــــــــــــــــــى أن الوجـــــــــــــــــــــوب النحـــــــــــــــــــــوي فـــــــــــــــــــــي تفســـــــــــــــــــــير الكشـــــــــــــــــــــاف يمث

ـــــة ــ ــ ــ ــ العميقـــــــــــــــة، ممـــــــــــــــا يـــــــــــــــدعو إلـــــــــــــــى إعـــــــــــــــادة قـــــــــــــــراءة التفاســـــــــــــــير التراثيـــــــــــــــة بمـــــــــــــــنهج لغـــــــــــــــوي معاصـــــــــــــــر، واســـــــــــــــتثمارها  النحويــ

 .النحوية والبيانية الحديثة في دعم الدراسات

ضح عن طريق البحث أن  .2
ّ
 .الزمخشري كان مجددًا في آرائه ولم يكن تابعًا لمن سبقه من العلماءات

أوضــــــــــــــــح الزمخشــــــــــــــــري أن البــــــــــــــــدل فــــــــــــــــي بعـــــــــــــــــض المواضــــــــــــــــع واجبًــــــــــــــــا لا يجــــــــــــــــوز حذفــــــــــــــــه، لمـــــــــــــــــا يؤديــــــــــــــــه مــــــــــــــــن دور فــــــــــــــــي رفـــــــــــــــــع  .3

 .الإبهام وتعيين المقصود بالخطاب

ـــب، يـــــــــــــــــــــــــرى الزمخشـــــــــــــــــــــــــري أن اســـــــــــــــــــــــــتعمال " .4 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة واجـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــياقات الزمانيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــض الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي بعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة الزمانيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إذا" الظرفيـــ

 .لارتباطها بالدلالة على زمن محدد ضروري لفهم الحدث القرآني

ــــــــــــــــا فــــــــــــــــي موضــــــــــــــــع ال ــــــــــــــــخرية الإلهيــــــــــــــــة  .5 يــــــــــــــــذهب الزمخشــــــــــــــــري إلــــــــــــــــى أن الفعــــــــــــــــل يســــــــــــــــتهزئ يــــــــــــــــأتي بصــــــــــــــــيغته المعينــــــــــــــــة وجوبً

 .هزائهم بالدين واستهزاء الله بهممن المنافقين، لما يحمله من دلالة مخصوصة على المقابلة بين است
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أكـــــــــــــــــد الزمخشـــــــــــــــــري أن مـــــــــــــــــيم النـــــــــــــــــداء لا تجتمـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــع يـــــــــــــــــاء النـــــــــــــــــداء، إذ يعـــــــــــــــــدّ ذلـــــــــــــــــك خروجًـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن الفصـــــــــــــــــيح مـــــــــــــــــن  .6

 .الكلام، وهو ما يحكم عليه بالامتناع أو الوجوب بالانفصال

ـــــث .7 ــ ــ ــ ــ ــــف البحــ ــ ــ ــ ــ أن الزمخشـــــــــــــــري لـــــــــــــــم يقتصـــــــــــــــر علـــــــــــــــى عــــــــــــــرض الأحكـــــــــــــــام النحويـــــــــــــــة، بـــــــــــــــل ربطهـــــــــــــــا بالســـــــــــــــياق القرآنـــــــــــــــي،  كشــ

ا جعــــــــــــــــــــل الوجــــــــــــــــــــوب النحــــــــــــــــــــوي عنــــــــــــــــــــده لــــــــــــــــــــيس مجــــــــــــــــــــرد قاعــــــــــــــــــــدة صــــــــــــــــــــورية، بــــــــــــــــــــل أداة لفهــــــــــــــــــــم المعنــــــــــــــــــــى وتفســــــــــــــــــــير ممــــــــــــــــــــ

ـــق، النّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه دقيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى وجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوص علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذاصـ ــ ــ ــ ــ ــ أظهـــــــــــــــــر البحـــــــــــــــــث أثـــــــــــــــــر الوجـــــــــــــــــوب النحـــــــــــــــــوي فـــــــــــــــــي ضـــــــــــــــــبط دلالات التركيـــــــــــــــــب  وكــ

 .اللغوي في الآيات القرآنية

 .دقة الزمخشري وعنايته بصحة المسائل النحوية عن طريق الاستشهاد بالآيات القرآنية .8
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